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22 فبرایر 2014  : ديانا أيوب ــ دبي

غادر سوریة بحقیبة من الآلام والألوان

صفوان داحول: لوحتي احتمالات متعددة

حافظ التشكیلي السوري صفوان داحول على لغته اللونیة الخاصة التي رافقته منذ بداياته، وواظب علیھا مدة تصل إلى 25 عاماً، دون أن يجد في الاتھام الذي لاحقه
بالتكرار من الصحة ما يدعوه الى تغییر أسلوبه. يرى داحول ان اللوحة التي يرسمھا عصیة على التكرار، وھي أشبه بحالات يقدمھا من خلال المرأة التي تحولت الى

«الراوي» كما يحب أن يسمیھا. انتقل داحول إلى دبي منذ ما يقارب عامین، ويعیش حالیاً في غربة لاشك أنھا تؤثر فیه على الصعید الشخصي إن لم يكن على المستوى
الفني أيضاً، وقد حدثنا عن أوجاع الفنان السوري في ظل الوضع الراھن ومسیرته، والكتاب الذي يحضر له في ھذا الحوار.
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سیرة لونیة

ولد الفنان صفوان داحول في مدينة حماة، وقد
انتسب إلى مركز سھیل الأحدب للفنون في سورية،
ثم تابع دراسة الفن في كلیة الفنون في دمشق،
بینما حصل على الدكتوراه في التصوير في بلجیكا
عام 1997. تحمل أعمال داحول الكثیر من الملامح
التاريخیة وذلك من خلال الملامح الفرعونیة التي

تظھر في عیون المرأة التي يرسمھا، إلى جانب تأثیر
الحضارة الرومانیة من خلال أشكال الأصابع التي

يرسمھا.

المرأة والرجل

تعتبر المرأة الفرعونیة الملامح من الثوابت التي لا
تفارق لوحات داحول، فھي تجلس على كرسیھا
وتنحني على بعضھا بعضاً أو تقف على نافذة

مفتوحة، لا تغیب عن اللوحة حتى حین يتعمد تضخیم
الوجه، فنرى ملامحھا بوضوح. لكن ھذه المرأة كانت
لھا محطات مع الرجل الذي يظھر ويختفي في أعمال
داحول، فنجده يساندھا ويكون الى جانبھا أحیاناً،
بینما يتركھا وحیدة في فضاء الكانفاس في أحیان

أخرى.

لوحات ملونة

على الرغم من حرص الفنان السوري صفوان داحول
على استخدام لغة لونیة معتمدة على الأبیض

والأسود، والتي جعلھا أقرب الى الرمادي الیوم، فإنه
في مراحل سابقة قدم مجموعة من الأعمال الملونة
التي كانت تحمل صیاغة لونیة ثابتة أيضاً، إذ نجده
يمیل الى الخلفیات المائلة إلى اللون الأصفر مع

الأزرق في اللوحة.

شكل ترك سورية والانتقال الى دبي بسبب الحرب الدائرة في سورية محطة لداحول، وقال عنھا «الوجع السوري لابد
أنه يحضر مع الفنان، فھو يحمله معه، فمن يترك بلده يعش غربة بلاشك، جو جديد ومناخ جديد، والأوضاع التي نسمع
عنھا من خلال النشرات الإخبارية، وكذلك ما يتم نقله لنا من قبل الناس الذين مازالوا موجودين في سورية، كلھا عوامل
تزيد الضغط النفسي على الفنان، لكن للأسف قدر الفنان أن يحول كل ما يعیشه مھما كانت قساوته إلى فن». وأضاف
«لم أغیّر في لوحتي على الرغم من كل ما حدث، فالكلام الذي أريد قوله من خلال فني مازال ھو نفسه، وأعمالي

ھي نفسھا تقريباً، وبالخطوات ذاتھا». أما البیئة المحیطة التي تؤثر في الفنان والتي تركھا داحول بعد ان غادر سورية،
فلفت الى أن المرء يتخذ قرار الھجرة حین يشعر بأنه لم يعد قادرا على رؤية نفسه في بلده لأي سبب، لكن ما الفائدة
طالما أنه يضع الأحلام والآلام والفرح والغضب في حقیبة ويحملھا معه؟ فلیس من المھم أين ھو المكان الجديد، فالمرء
يصنع عالماً جديداً كونه مضطراً للاستمرار. وتابع الفنان السوري «لا أعرف ان كان الطريق الذي أسلكه يومیاً لمرسمي
في دبي يشبه الطريق القديم الذي كنت أسلكه لمرسمي في الشام، لا أنظر الى ھذه الفروقات، أريد ان استمر،

وسأدافع عن استمراري، لأن ھناك الكثیر من الكلام الذي أريد ان اقوله ولم أنته بعد». واعتبر داحول أنه من الأفضل ان
يكون المرء قادراً على ان يعبر من خلال ما يفعل، وھذه نعمة تضاف إلى الفن، فیصبح المرء شاھداً حقیقیاً على ما

يحدث. وأردف قائلاً: في أقل الأحوال يجب أن يكون الفنان صادقاً، لأنه يعیش حالات كثیرة في فنه، منھا أنه مجبر على
التوجه الى حیث موقع الفن والمعارض الجديدة من جھة، وكذلك أن يعبر عما يحدث في مجتمعه من جھة أخرى. ولفت
الى أنه من الضروري أن يدرك الفنان ان ما يقدمه ھو عمل فني ولا يدخل الأجواء المباشرة ولا يحمّل اللوحة أكثر مما
تحتمل، فاللوحة لیست نشرة إخبارية، مشیراً الى ان العمل الفني يؤمن نوعاً من التوازن الخاص والشخصي، فالفنان
أمام اللوحة يعیش صراعات عدة، من ضمنھا السعادة الشخصیة والتفريغ. أما إيمانه بالحیاة فتمنى أن يكون قويا. وأوضح
أنه «من الظلم لأي انسان ان يفقد إيمانه بالحیاة، بسبب ما نعیشه من ظروف صعبة، ولیس ھناك مخیلة تحتمل ما
وصلنا إلیه، وقد تربینا على ان الإنسان أقوى، ولیس بالامكان ان نعیش كل الثواني بالغضب، الله خلق الحیاة لتكون

أجمل من الغضب».

لاحقت داحول اتھامات بالتكرار بسبب حفاظه على لغة لونیة تقوم على التقشف، إلا ان ھذا الاتھام لم يؤثر فیه،
فیشیر الى اختلاف كبیر بین التكرار والاحتمالات، فالمبدأ الذي يرافق أعماله ھو الاحتمالات المتعددة، وفي كل عمل
ھناك آلاف الاحتمالات. وأضاف «أتبع الفكرة في العمل، ولا أمیل الى ان أكون ديكتاتوراً وأفرض على الفكرة نھاية حین
تنتھي اللوحة، بل أسیر مع الفكرة عبر سلسلة لوحات». وشدد على ان الفكرة التي يقدمھا قابلة للتمدد مع الزمن،
ويحتاج الى ألف سنة اضافیة كي ينجزھا، فالفن عمره آلاف السنین ويستمر لأنه يحمل قابلیة التمدد، حتى الفنون

الحديثة والمعاصرة لھا مصدر سابق، وھي استمرار لما قدم قبلھا. وأشار الى أن العمر الافتراضي للفنان ينتھي جسدياً
أحیاناً، ويأتي من يكمل أفكاره من بعده، وھذا لا يمكن إلا حین تتابع الفكرة. ورأى داحول وجود أسماء عالمیة قدمت
فكرة واحدة طوال مسیرتھا الفنیة، متسائلاً ان كان من الممكن اتھامھا بالتكرار. وأكد أنه في البداية كان ھذا الانتقاد
يزعجه قلیلاً، خصوصاً أنه يضع أعماله في معارض فردية، فاللوحات تتجاور، كما أنه قدم كتاباً يوضح فیه الاحتمالات التي
يقدمھا والتشابه والاختلاف مع أسبابھما، أما الیوم فلا يتأثر بھذا الكلام، بل يمضي في أعماله التي تعبر عن الفكرة

التي مازالت تحتمل الكثیر.

أما المرأة التي رافقته في الأعمال، فقد تحولت الى الراوي الذي يقدم من خلالھا ذكرياته، كأنه يروي مجموعة من
الأحداث، بینما في المقابل يأتي البناء الھندسي، اللغة التي يعتبرھا داحول لغته الواضحة والمسموعة والمرئیة «ففي

النھاية ھي أمور تقنیة وبصرية، والزوايا والانحناءات وكل ما أقدمه تشريحیاً لا ينتمي للواقع، بل لغة رمزية عالیة».

إلى جانب المرأة التي رافقت داحول في أعماله، كان عنوان حلم مرافقاً له أيضاً، وقال بھذا الخصوص «لا أحب أن أفسر
للمتلقي، أحترمه وأفرح حین استمع الى ما لم أكن أراه في العمل، وھذا أمر يرتبط بالفنان وأسلوبه». أما في المعرض
الأخیر فقد استبدل داحول «حلم» بعنوان «كأنه حلم»، لأنه وجد الواقع أقسى بكثیر، وأن ما يحدث لا يمكن ان يصدقه

أو يحتمله اي إنسان.

 

 

 

«كأنه حلم».. وجع سوري بوجوه مھشـمة

صفوان داحول : مرسمي عالمي الصغیر البعید عن الادعاءات

صفوان داحول.. حوار لوني وبناء ھندسي
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